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كان تجمعنا أنا ومحمد سعید طالب مع الفریق حافظ ، إضافة إلى رفاقیة الحزب وزمالة عضویة القیادة ،علاقة ود متبادل ، ونتیجة
ذلك حاول الفریق حافظ في الیوم التالي الاجتماع معي ومع محمد سعید طالب لمناقشة ما وصلت إلیه الحال ، وإمكانیة العمل معا ،

ولظرف معین لم یتم اللقاء .

في مساء یوم 14 / 11 نقل الموقفون الثلاثة ، من مبنى قیادة القوى الجویة إلى سجن المزة العسكري ، و بعد 16 / 11 فرضت
الإقامة الجبریة على الأمین العام للحزب والرقابة المباشرة على مدار الساعة ، على بقیة أعضاء القیادة . وبعد أسبوع من ذلك

اعتقل الدكتور نور الدین في سجن المزة . ، وفي فجر 21 / 12 اعتقل مروان حبش ومحمد رباح الطویل .

كان السفیر الألماني الشرقي – قبل اعتقالي بحوالي عشرة أیام ، قد نقل إلى دعوة لزیارة ألمانیا الشرقیة بصفتي رئیس جمعیة
الصداقة مع ألمانیا الدیمقراطیة ، واعتذرت عن تلبیتها في مثل هذا الظرف ، كما نقل الي أحد الرفاق یوم 14 / 12أنه تقرر

اعتقالي ویتمنى علي الاختفاء ومغادرة القطر سرا _ لأن أعضاء القیادة منعوا من المغادرة بعد 16 / 11 وعممت أسماؤهم على
مراكز الحدود– ولم أوافق على ذلك ، لأنني لا أ طیق اللجوء السیاسي ، ولكنني لم أحسب أن اعتقالي سیطول قرابة ربع قرن .

وتتابعت اعتقالات أمناء وأعضاء قیادات الفرو ع والمحافظین الذي رفضوا التعاون مع الوضع الجدید ، وكذلك اعتقالات أعضاء
القیادة ، باستثناء من استطاع منهم مغادرة القطر سرا ، الدكتور حبیب حداد عضو القیادة القطریة والدكتور عمار الراوي عضو
القیادة القومیة من العراق ، و كان أعضاء القیادة القومیة ، مجلي نصراوین وحاكم الفایز وسلمان عبد االله والدكتور فؤاد شاكر ،

وعلي بن عقیل قد انتقلوا قبل 16/11 إلى لبنان .

في شهر نیسان اختطف سلمان عبد االله من بیروت في فجر الیوم الذي كان سیغادر فیه لبنان الى العراق ، وأوثقوا یدیه وربطوا
عصابة على عینیه و كمموا فمه ، ونقلوه وهو على هذه الحالة ،الى سوریة ،عبر مخاضة في نهر العاصي قرب قریة ربلة ،

لینتهي به المطاف في سجن المزة ،وفي یوم 6 /6/1971 اعتقل كل من الدكتور یوسف زعین وعبد الحمید مقداد ، وبتاریخ 22
/ 6 تم اعتقال بقیة أعضاء القیادة ، مصطفى رستم ، محمد سعید طالب ، حدیثي مراد ، أحمد الشیخ قاسم ، حمود القباني ، أنیس

كنجو ، وكامل حسین عضو القیادة السابق وسفیر سوریة في فرنسا ، وكان قد اعتقل ، أیضا ، مجلي نصراوین الذي كان قد عاد
إلى القطر في هذه الفترة ، كما اعتقل ضافي الجمعاني عضو القیادة القومیة ، أمین سر التنظیم الأردني الفلسطیني الموحد ،

ویوسف البرجي وحسن الخطیب من أعضاء القیادة القطریة للتنظیم الأردني الفلسطیني ،بسبب عدم قبولهم التعاون ، وسجنوا في
فرع التحقیق بالحلبوني ثم نقلوا الى سجن المزة كأمانة لصالح فرع الاستطلاع العسكري بدون أسماء ولم ترد أسماؤهم الى السجن
الا بعد السماح بالزیارات ، إضافة إلى اعتقال العشرات من البعثیین الذین رفضوا العمل مع انقلاب 16/11 ، وفي شهر حزیران

1971 اختطف من لبنان حاكم الفایز بعد تخدیره هو والدكتور فؤاد شاكر من قبل ماجد محسن الذي یقطن معهما نفس الشقة

والمسؤول عن أمنهما ، بالتواطؤ مع شقیقه زهیر محسن الذي كان الرئیس السادات قد لقبه بزهیر العجمي في فترة الحرب الأهلیة
اللبنانیة ، وظن الخاطفون أن الدكتور فؤاد قد فارق الحیاة كما سمعوا تبادل إطلاق الرصاص في الشارع ، فاكتفوا بنقل الفایز إلى

مقر الصاعقة في بیروت ، وهناك أعادوا تخدیره ونقلوه في صندوق سیارة إلى سجن المزة في دمشق ، وفي لحظة نزول
الخاطفین من المنزل في بیروت كان قد وصل عضو القیادة القومیة مالك الأمین إلى المكان ، فأطلق علیه رئیس فریق الاختطاف
الرصاص وبادله الأمین الإطلاق من مسدس كان یحمله وأرداه قتیلا ، والمقتول یدعى كمال كیال من مدینة اللاذقیة ، كان طالبا
في ألمانیا الغربیة وفشل في دراسته وارتكب هناك بعض الجرائم أدت إلى سجنه ، وبعد انتهاء مدة عقوبته سفر إلى سوریة ،

ولمعرفته بوزیر الداخلیة محمد رباح الطویل تم استخدامه في بعض المهام لصالح الأمن .

تم اعتقالنا في زنازین مفردة ، وحتى تاریخ حزیران 1971 ، كان یسمح لنا ، بما یعرف في أدبیات السجن بالتنفس وافرادیا ، 10
دقائق تبدأ بعد الساعة العاشرة والنصف لیلا وآخر المتنفسین قد یأتي دوره بعد الواحدة والنصف ، و10 دقائق ثانیة تبدأ مع أذان

الصبح . وحتما فان الخروج لقضاء الحاجة محدد بعد توزیع الطعام ، وانفرادیا وبالتتالي ولوقت قصیر جدا یجب فیه تنظیف
الصحن البلاستیكي وقضاء الحاجة ، والخروج في غیر هذه الأوقات یتطلب موافقة من رئیس الحرس الذي كان دوما یبخل بها

،وعدیدون اضطروا للتبول في الصحن الذي یأكلون به .
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بأمر من رئیس فریق التحقیق العمید ناجي جمیل ، ألغیت فترة التنفس ، ومنع المعتقلون من النوم لیلا ، إذ بعد انتهاء حفلات
التعذیب الجسدي قرابة منتصف اللیل وجمیع المعتقلین الآخرین من غیر أعضاء القیادة ، تبدأ حفلة ، وأرعب صدى تلك القرقعة
والأصوات سكان حي المزة ، ویستمر ذلك حتى الساعة السادسة صباحا . وهو موعد بدء الخدمات في السجن الذي یترافق مع
الصراخ والشتم على المساجین العادیین من المجندین ومع صلصلة المفاتیح الكبیرة وفتح الأبواب وقرقعة برامیل النفایات ،

وتوزیع طعام الإفطار المكون من رغیف خبز فوقه عدد من حبات الزیتون أو ملعقة من اللبن المصفى أو المربى أو بیضة مسلوقة
، ومغرفة من الشاي في صحن البلاستیك الذي یستعمل لكل الحاجات ، یفتح باب الزنزانة ، وقت توزیع وجبة الطعام ،مرتین ،
الأولى لوضع الصحن وبعد أن یتم توزیع الطعام على صحون جمیع المعتقلین ، یعود السجان ویفتح الباب ثانیة لیأخذ المعتقل ما
بقي مما تم الجود به من الطعام - بعد أن تكون الجراذین قد هاجمته والتهمت ما یحلو لها منه – والسجان یدفع بالطعام ب لیقربه

من حافة باب الزنزانة ، وبعد أن طرأ بعض التحسن على ظروف الاعتقال ، استفسرنا من بعضهم عن سبب دفع الطعام بالأحذیة ،
أجبنا بأنها تعلیمات من رئیس لجنة التحقیق . دامت حالة الحرمان من النوم حوالي العشرة أیام ، رافقتها أعمال التعذیب والإهانات
اللفظیة ، وكما ذكرت ، كان العمید ناجي جمیل یبدع في هذه الأسالیب ، بدءا من إبلاغ السجانین بأن المعتقلین جواسیس لاسرائیل
لتفادي التحدث إلیهم ومرورا بثقافته الشتائمیة العالیة وخلع شالوخه لیضرب المعتقل وكثیرا ما كان یحلو له الضرب على الرؤوس

بالطرف الحاد للمسطرة ، وهذه إشارة لینهال أعضاء فریق التحقیق ،ناجي جمیل ، حكمت الشهابي ، عدنان دباغ ، علي دوبا ،
علي المدني ، محمد الخولي، وخاصة بأیدیهم وأرجلهم على جسد الماثل أمامهم ولا یسلم رأسه ووجهه من اللكمات وخاصة فیما

یعرف بضربة المغاویر ، وهي ضربة خلف الأذن تؤدي إلى اختلال التوازن ، قبل الإیعاز بتحویله إلى المستودع ، وكلمة
المستودع في أدب سجن المزة تعني والجلد بالسیاط على كل نواحي الجسد ، دون استثناء ، و بعد أن ترتوي مؤقتا سادیة الآمر

بالجلد یصدر إیعازا بالتوقف ،.

استمرت أفواج المعتقلین ، بین فترة وأخرى ،ترفد سجن المزة ، ومع ورود كل فوج تبدأ حفلات تعذیب أعضائه وتعود أصوات
وأنین المعذبین لتطرق مسامعنا ، وأیضا ، كانت مشاهدتنا لتنفیذ الإعدام ببعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمین وغیرهم في
إحدى ردهات السجن ، عودة لمرحلة جدیدة من عذابنا النفسي ، إضافة إلى الحرمان من النوم ، واستمر الأمر على هذا المنوال

حتى بدایة عقد الثمانینات إذ نقل التحقیق إلى مكان آخر .

باستثناء ثلاثة من أعضاء القیادة وضعوا في غرفة مغلقة ، بقي الآخرون في زنازین مفردة برفقة أسراب النمل وجحافل
الصراصیر والنور المستمر المسلط على الوجه للمصباح الكهربائي ، لمدد تتراوح بین الستة أشهر والعام والنصف ، وعادت مدة
كما كانت ، باستثناء المجتمعین إذ منحوا وقتا أطول بقلیل ، وحرم المعتقلون من زیارة أهالیهم لهم لمدة عام ونیف ، كما حرموا من

كل حقوق المعتقل السیاسي ، ومن الصحف المحلیة وجهاز الرادیو لمدة قاربت السنوات الثلاث ، ولما طالب البعض بكتب
للمطالعة _ وهي متوفرة في مكتبة السجن – تفتقت عبقریة ناجي جمیل وأمر بشراء أجزاء من: تغریبة بني هلال وقصة الملك

الظاهر بیبرس وقصة الزیر سالم لتثقیف أعضاء القیادة بها. ودام الأمر هذا ، عدة أشهر ، قبل أن یسمح لنا بقراءة كتب من المكتبة
، ولكن الكتب من الخارج فلم یسمح بإدخالها إلا بعد عدة سنوات ، وحسب مزاج مدیر السجن .

بعد انقضاء فترة السجن الانفرادي تم جمع كل ثلاثة أو أربعة في موقع بالسجن یعرف بالغرف ، باستثناء الدكتور نور الدین
واللواء صلاح اللذان كانا في نفس الموقع ولكن كل منهما بقي في غرفة لوحده ، وبقینا هكذا إلى ربیع 1974 إذ طرأ بعض

التحسن على ظروف الاعتقال ففتحت أبواب الغرف وأصبحنا نجتمع مع بعضنا كما أصبح باستطاعة الواحد منا قضاء حاجته حین
یرید .

إن الغرف مختلفة المساحة ، وتتراوح مساحاتها ما بین 12 مترا مربعا وال6 أمتار مربعة ، وارتفاعها 2،5 مترا وتفتح أبوابها
على موزع لا یتجاوز عرضه 75 سم ، وباستثناء واحدة لها نافذتان صغیرتان وعالیتان فالغرف الأربعة الأخرى لكل منها نافذة
واحدة صغیرة وعالیة ، وإحدى تلك الغرف لا تصلح للسكن إطلاقا وحشرنا أنفسنا في الغرف الأخرى ، وحولنا تلك الغرفة إلى
مطبخ ، (وقلت للسكن لأن إقامتنا في ذلك امتدت قرابة ربع قرن ، وكنا نمزح بأن من حقنا طلب فروغ - بعد أن درجت عادة

الفروغ - إذا ما تسنى لنا الخروج أحیاء ) .

أثناء حرب تشرین 1973 ، كان الحراس یهرعون إلى الملاجئ كلما سمعوا صفارة الانذار، بینما بقینا نحن دون أیة حمایة ، ولقد
سقطت عدة قنابل بالقرب من السجن وأدت الى اهتزازه بقوة ، وخاصة في الطابق العلوي ،مكان اعتقالنا .
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كنا نطالب مرارا بتبدیل مكان اعتقالنا ، الحار جدا في الصیف ، وخاصة أن مدخنة قازان الحمام التي یتجاوز قطرها 30 سم وهي
مصنوعة من صاج سماكته 3 مم ، تخرج من الموزع الذي تطل علیه أبواب الغرف ، وحین یشعل الحمام بعد ظهر أغلب أیام
الأسبوع ولساعات عدیدة یتحول أنبوب المدخنة إلى جمر ینفث حرارته علینا ، ناهیك عن توجه الموقع ، إذ لا یساعد أبدا على

دخول تیارات الهواء إلى الغرف ، وكنا نعیش حقا في مكان لا یصلح كزریبة ، وكنا ننتظر بفارغ الصبر وقت التنفس لنخرج إلى
الباحة ، ووقتها نشعر بالفارق الكبیر ما بین الداخل والخارج ، أما في افصل الشتاء فكان لنا نصیب من الأمطار الهاطلة فوق

السطح وتتسلل عبر شقوقه إلى الأسرة ، ووجدنا وسیلة لتلافیها بشد خیم من مشمع النایلون فوق أسرتنا للحمایة ، ولكن ثمن ذلك
كان الحرمان من النوم نتیجة صوت الدلف وقت ملامستها للمشمع، وغالبا ما كانت تنهار االخیمة بعد أن تتجمع علیها كمیة من

المطر تعجز الأربطة عن تحمله وتكون النتیجة ما تجمع دفعة واحدة فوق سریر . وبقینا على هذه الحالة لمدة تزید عن ال 15 عاما
، إلى أن تم إصلاح السطح . وكانت الذریعة في تأخر الاصلاح هي أن السجن سیتحول الى ثكنة للحرس الجمهوري لحمایة القصر

المجاور له – قصر الشعب - وقت الانتهاء من الأعمال فیه وشغله من قبل مؤسسة الرئاسة ، وترافق ذلك مع نقل المعتقلین
السیاسیین الى سجن صید نایا ، وأبلغنا نحن أیضا ، الاستعداد للرحیل ، وفي آخر لحظة ، نقل الینا مدیر السجن ، أمر بقاء السجن
معتقلا ، وبقائنا فیه ، ووقتها لم یكن قد بقي فیه من المعتقلین السیاسیین سوانا وسوى عدد آخر لا یتجاوز العشرة . ، كما نقل الینا
أن الأوامر عنده هي البدء فورا بالاصلاحات الضرریة .في هذه الظروف القاسیة ، ورغم تكرار الطلب ، لم یسمح لنا _ ومن

حسابنا الخاص - باقتناء مراوح أو براد صغیر أو جهاز تلفزیون ،

كان على مراقب الزیارة أن یكتب تقریرا مفصلا عن كل ما یتم تداوله في زیارات أعضاء القیادة ، وینقل التقریر إلى أعلى
الجهات المسؤولة ، وبعد انقضاء أكثر من عقد على اعتقالنا . وكنا یومها أكثر من قضى مدة من الاعتقال السیاسي في تاریخ

سوریة ، كانت التقاریر تسجل تراكم مشاكل أسر المعتقلین ، و شب ، أیضا ، أطفال المعتقلین و من كان عمره 10 سنوات أصبح
في العشرین من العمر ، ومنهم ابنة الدكتور یوسف زعین التي طلبت من والدها في احدى الزیارات عام 1980 أن یأذن لها بعقد
قرانها ، وتمنت لو كان باستطاعته مشاركتها تلك المناسبة ، وسجل المراقب في تقریره ما سمع ، ومن ناحیة ثانیة أصبح النظام
محرجا ، أمام بعض قادة الدول والسیاسیین العرب والأجانب الذین تربطهم معه علاقات ود وصداقة ، وكان هؤلاء قد تمنوا ،

ولأكثر من مرة ،على المسؤولین إطلاقنا ، وكوسیلة لتخفیف تلك المطالبة وردت فكرة إمكانیة نقل مكان الاعتقال، انفرادیا ، ولعدة
أسابیع أو أكثر، إلى استراحة القصور

كان الدكتور یوسف، ، أول من تم تبلیغه ، إذا كان یرغب في ذلك ، ولم تتجاوز إقامته فیها العشرین یوما وبعد عودته إلى سجن
المزة العسكري ، جاء رئیس الحرس لا بلاغ الدكتور نور الدین تهیئة نفسه للنزول إلى الاستراحة ، وشجعناه على ذلك لسببین :
الأول ،أن سوء حالته الصحیة تقتضي تغییر أجواء السجن ، والثاني : محاولة معرفة النوایا تجاهنا ، لأن ما كنا نتساءل عنه بین

بعضنا ، لیس السبب في اعتقالنا ، بل إلى متى سیدوم هذا الاعتقال ؟ وبقي الدكتور في الاستراحة لمدة تقارب الستة أشهر ، وأثنا ء
تلك الفترة تسربت أخبار نشرتها بعض الصحف في الخلیج عن اتخاذ قرار بإطلاقنا في وقت قریب ،ورافقتها شائعات حول

مشاركتنا في السلطة .

عاد الدكتور نور الدین ، أیضا ، إلى سجن المزة ، وبعده وافق عدد من أعضاء القیادة النزول إلى الاستراحة ، وكان النزول ، كما
نوهت ، إفرادیا، وبالتتالي ، وتراوحت مدة الإقامة لكل واحد ، ما بین ال15 یوما وال 45 یوما ، وفي العام 1982 سئلنا فیما إذا
كان أحد منا یرغب النزول ، ورغب عدد قلیل جدا في ذلك ، و لم نسأل بعد هذا التاریخ ، وأصبح على من یرغب في ذلك أن

یتوجه بطلب خطي ، وكنا نشجع الرفاق المعتقلین من أعضاء القیادة من خارج القطر ، وخاصة العراقیین ، على ذلك ، لأن أسرهم
تأتي كل عامین مرة لزیارتهم .

كانت المعاملة في الاستراحة حسنة ، والمعتقل فیها یسمى ، أما إذا سأل أحد المارة عن سبب كثرة الحراس، فكان الحرس یجیبه ،
إذا قبل الإجابة ، بأن في الاستراحة موقوفا من المحالین إلى لجنة الكسب غیر المشروع ، وطبعا ، دون ذكر الاسم ؛ لقد سبب

النزول إلى الاستراحة إزعاجا لسكان الشارع ؛ إذ تم إحصاء أسماء الأسر القاطنة في المنازل المطلة علیها وتدقیق هویاتهم ، ومما
لفت انتباه الذین نزلوا إلى الاستراحة ، دهشة الضباط المسؤولین عن الحراسة ، حین علموا أنه ، لا یملك أي واحد من أعضاء
القیادة المعتقلین سیارة ، ولم یكن تحت تصرفه قبل الاعتقال إلا سیارة واحدة فقط ،وكذلك لا یملك أي واحد منهم منزلا لسكنه ،
باستثناء من اشترى منزلا بعد أن استلم سلفة سكن من صندوق السكن العسكري ، أو من صندوق السكن في نقابته ، وعددهم لا

یتجاوز الخمسة ، وكانت تزداد دهشتهم حین علموا أن الجمیع كانوا یدفعون أجرة مساكنهم من رواتبهم ، وكان راتب عضو القیادة
، هو نفس راتبه في وظیفته ، ومن لم یكن موظفا یحدد راتبه على أساس شهادته مع إضافة سنوات حصوله علیها ، وبقي الحال
هكذا ، إلى منتصف العام 1969 إذ حددت القیادة راتب رئیس الدولة ب 1500 ل س وراتب كل عضو من أعضائها بما یساوي

راتب الوزیر البعثي ، أي 1000 ل س ویتضمن الراتب أجرة السكن للجمیع ، بمن فیهم رئیس الدولة الذي لم یقبل السكن في
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قصر الروضة أو في منزل على حساب الدولة ، علما أن راتب الوزیر غیر البعثي كان 1600 ل س تقریبا ، وراتب رئیس الدولة
2500 ل س ، والواجب یحتم أن أذكر بأن عضو القیادة فوزي رضا اعتذر عن استلام أي تعویض من صندوق الحزب موضحا

أن دخله من الصیدلیة التي یملكها في مدینته دیر الزور یكفي لتسدید نفقات اقامته في دمشق .

كانت العودة من الاستراحة إلى السجن ، تولد أسى كبیرا في نفوس أهالي المعتقل ، وخاصة أولاده الذین تركهم أطفالا ، وتعودوا
خلال هذه المدة القصیرة على آبائهم وشملوا برعایتهم ، وفجأة یختطفون من جدید ویبعدون عنهم ، ویعودون ثانیة إلى الزیارة

الشهریة والى المعاناة التي یلاقونها للحصول على بطاقة الزیارة والوصول إلى السجن .

إن معاملتنا في السجن كأعضاء قیادة ، كانت أفضل من المعاملة التي یتعامل بها المعتقلون السیاسیون الآخرون ، ولكنها كانت
أدنى بكثیر من معاملة المعتقل السیاسي المتعارف علیها ، ولا تملك شرطا من شروطها ، وكنا نحسد السجین الجنائي ، لأن

الظروف التي یعیشها في السجن العادي أفضل من ظروف اعتقالنا .

بعد أن أصیب البعض من المعتقلین بمرض عضال وأكدت التقاریر الطبیة ، بما یشبه الیقین ، أن حیاتهم لن تطول ، تم الإفراج
عنهم ، وفارقوا الحیاة بعد أشهر قلیلة من إطلاقهم ، كما أن العنایة الطبیة لم تكن بالمستوى المطلوب ، و قلة العنایة تلك أدت إلى
وفاة اللواء صلاح وهو معتقلا - ونتیجة ذلك ، إضافة إلى أسباب أخرى ، اتخذ قرار الإفراج عنا ، وكما اعتقلنا على دفعات ، فقد

تم إطلاقنا ، أیضا ، على دفعات .

في العام 1995 زارتني فیرجینیا . ن . شیري الناشطة في ال

وسألتني عن مشاعري في المعتقل فأجبتها : الأمس مضى بسرعة ، والیوم طویل جدا ، والغد بعید جدا ، والرتابة القاتلة هي
الصفة الجامعة ، وأتممت بما أجاب به غلامه حین سأله متى سیفرج عنا ؟، وكان ابن شمس الدولة سلطان همذان قد سجنهما في

قلعة فردجان لعدة أشهر

یقیني في الدخول كما تراه وكل الشك في أمر الخروج

وتابعت : المعتقل ، في ظروف اعتقالنا ، یعني أنه لا یستطیع رؤیة السماء حینما یرید .

لم نكن نعرف لبقائنا أمدا ، ولا لعودتنا للحریة موعدا ، كانت أعمارنا ترحل ، وترحل معها أحلامنا .

كان المو ت والحیاة یتراقصان خلف قضبان المعتقل ، وكما یرحل النور نحو اللیل كان العمر یرحل نحو الموت .

كانت ااحیاة تغادرنا في صمت والموت یمد یده لیقطف من یرید ، وبعد 23 عاما من الاعتقال ، وقبل أیام من خطف ید المنون له
بتاریخ 19/8/1993 " ، وجه اللواء صلاح جدید من معتقله رسالة الى ابنته الصغرى " التي ولدت بعد أشهر من اعتقاله "،
كتبها على الصفحة الأولى من روایة لدستویفسكي ، لكي لا تكتشفها أعین الرقیب وهذه الرسالة خیر تعبیر عن مشاعرنا وعن

المحنة التي نعانیها ، اذ ورد فیها :

( الى أحب الناس الي ...وأعز ما في الوجود ...الى ابنتي الحبیبة وفاء ...

ذكرى آلام وأیام صعبة نمر بها ...لعلنا نجد ترجیعها وأصداءها في هذه الروایة .وكلي أمل أن یكون في وسعنا مستقبلا تردید ما
جاء في نهایتها :

- فانیا ، فانیا ، كان هذا كله حلما ألیس كذلك ؟

- ما الذي كان حلما ؟

- كل شيء ، كل شيء ، كل شيء حدث هذه السنة یا فانیا ، لماذا – أنا – هدمت سعادتك ؟ وقرأت في عینیها :" كان یمكن أن
نسعد معا الى الأبد "
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- وفاء ...یا و ...ف ...ا ...ء هل تسمعینني ؟ أنا متفهم تماما لوضعك ومشاعرك ومدرك بعمق للظروف التي أحاطت بك سابقا

وتحیط بك الآن ...أنا معك ...معك یا وفاء ...وستجدینني دائما الى جانبك ، ولن أتخلى لحظة عنك ...فهل تفهمینني أنت یا وفاء
كأب وقبل ذلك كصدیق ...هل أنت مدركة أبعاد المأ ... التي أعیشها الآن ...؟ لا أدري یا حبیبتي ...قد نلتقي یوما ما بدون رقابة

وبدون سجن فنتحدث ...ونتحدث طویلا ...ولكن هذا حلم ...حلم بعید قد لا یتحقق أبدا ...اذن فلیس لي الآن الا الصمت ، والأحلام
والصمود ...على طریق الرسالة التي نذرت نفسي لها ...وسأموت من أجلها ...فهل سنلتقي یا وفاء ... على هذه الطریق ...؟

7/8/1993 أبوك...صلاح

توفي اللواء صلاح جدید ـ الذي لم یكن یعاني الا من الروماتیزم في المفاصل وبعض الالتهابات المزمنة في المعدة والكولون ـ في
المعتقل ، لیلة الأربعاء / الخمیس 11/12 / آب 1993 ، بعد حوالي 12 ساعة فقط من شعوره بتوعك في صحته ، نقل بعد ست
ساعات من المعتقل الى مستشفى المزة العسكري ، ولم یلق هناك أیة رعایة أو اهتمام ، ولما ازداد وضعه سوءا تقرر نقله (النقل
یحتاج الىموافقة من أعلى مسؤول في السلطة ) حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل الى مستشفى تشرین العسكري ، ولما

وصل بعض الأطباء المخنصین في حوالي الساعة الثالثة صباحا كان یلفظ أنفاسه الأخیرة ، وصدر عن ادارة المستشفى تقریر حدد
أسباب الوفاة ب : وهط دوراني أدى الى قصور كلوي وهذا أدى الى انتان في الدم .

ورغم كل ذلك، كان الأمل المتجدد في كل یوم هو أن نخرج من بین جد ران المعتقل ، وبعد إطلاقنا منذ عدة سنوات ، فإننا لا نزال
نعیش ظروفه ، إذ لم نعامل حتى الآن كمواطنین ، وما زالت الممنوعات مفروضة علینا ، ممنوع من جواز السفر – ممنوع من

مغادرة القطر ....الخ .

 

 


